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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد؛ فهذه مجموعة جديدة من مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفصوله وقواعده. عشرت عليها في مجاميع متفرقة سيأتي وصفهاء 
واستخرجت كثيرًا منها من مسودات الشيخ التي يصعب قراءتهاء 
وبعضها من «الكواكب الدراري» ومجاميع أخرى. 

وفي هذه المجموعة صيغة جديدة من «حكاية المناظرة في 
الواسطية» (ص١198-18١)‏ التي كانت في مصر سنة 27١0‏ وفيها 
فوائد وزيادات لا توجد في الصيغة الأخرى التي نُشِرت في «العقود 
الدرية) (ص5١558-5)‏ وفي ١مجموع‏ الفتاوى» (7/ ١7١‏ 151 ): 
وكان الشيخ رحمه الله يطلب منه مرارًا أن يكتب ما جرى في المناظرة» 
فيكتب كل مرةٍ ما يتذكره ويعتبره مفيدًا للسائل» كما كتتب أصحاب 
الشيخ أيضًا حكاية هذه المناظرة» مثل أخيه: الشيخ عبد الله ابن تيمية 
( مجموع الفتاوى )5١١ 7١7/7‏ وعلم الدين البرزالي ( مجموعة 
الرساتل الكبرى »57١- 5١6 /١‏ مجموع الفتاوى ”195/7 )5١١‏ 
وابن عبد الهادي (العقودص”١7--5١5)‏ وابن كثير (البداية 
والنهاية 14/ 57 5 0) وغيرهم. وقال ابن كثير: ولقد رأيتٌ فصلاً من 


0 


كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثئة من 
المناظرات». فربما يكون المقصود منه ما ننشره هنا أو المنشور سابقا. 

ومما حوته المجموعة: ١فصل‏ في أية الربا» (ص57579- 770), 
وقد ذكره ابن رُشَيّقَ في «أسماء مؤلفات الشيخ» (ص ١80‏ من «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام») ضمن الآيات والسور التي فسّرها الشيخ» فقال: 
وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضلء نحو ثلاثين ورقة». وهو 
الفصل الذي ههنا. وقد استفاد منه ابن القيم في «إعلام الموقعين» 
)١55-6/0(‏ ونقل منه فقرات كثيرة دون أن ينسبها إلى شيخه. 
وهذا منهجه المعروف في سائر كتبه. 

وذكر ابن رصيق أيضًا (ص787) ضمن الآيات التي فسرها الشيخ 
قوله تعالى: إلا ْم يوس لَمَآ َامَيْواْ © [بونس:1]. وتفسير هذه الآية 
هو المنشور ههنا (ص١797-71)‏ بعنوان «فصل في توبة قوم يونس»» 
وقد أطال فيه الشيخ الكلامَ على الاستثناء المذكور في الآية» وتناول 
آراء المفسرين بالدراسة والنقد» ورجح ما ذهب إليه بأدلة من السياق 
واللغة والآيات الأخرى. وهو مبحث جليل لا يوجد مثله في كتتب 
التفسير ومعاني القرآن إلا نادرًا. 

ومماينشر في هذه المجموعة: «مسألة في النسبة إلى الخرقة» 
(ص 1505 -117). ويبدو لي أنها كانت أطول مما وجد في الأصل 
المعتمد» فإن الشيخ لم يُفصّل هنا في هذا الموضوع كما كان ينتظر منه. 
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وقد ذكر ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص57) وابن رشيق (أسماء 
مؤلفات الشيخ ص98١)‏ من مؤلفاته: «قاعدة في لباس الخرقة هل له 
أصل شرعي؟»» ويمكن أن تكون هي المنشورة هنا بصورة مختصرة» 
وينبغي البحث عن نسخة تامة منها ضمن المجاميع المخطوطة. 

ومما يُذكر بهذه المناسبة أن ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر في كتابه 
(إطفاء حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة» (كما نقل عنه يوسف بن عبد 
الهادي المعروف بابن المبرد في «بدء العلقة بلبس الخرقة» ص١ ١١‏ 
طبعة عمان )١577‏ أن شيخ الإسلام قال: «وقد كنتٌ لبست خرقة 
التصوف من طرف جماعة من الشيوخ» من جملتهم: الشيخ عبد القادر 
الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة». 

وذكر جمال الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء 
الطلياني في «ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» (الورقة 517أ 
من مخطوطة جامعة برنستون 779457) أن شيخ الإسلام قال في جوابه 
عن المسألة التبريزية: البستٌ الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر» وبيني 
وبينه اثنان». 

هذه النصوص من كلام الشيخ تدل على أنه كان في أول حياته لبس 
خرقة التصوف, ولو وصلت إلينا رسالته المشار إليها كاملة لعرفنا موقفه 
من لباس الخرقة؛ ورأيه الذي استقر عليه. وقد قال في مجموع الفتاوى 
(١1/١0):(إن‏ هذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 
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الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يُلبسونها 
المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه». ثم ناقش 
بعض الأدلة التى يستدلون بها وقال: «هذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات. فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة. وأما 
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ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان فى أول حياته ممن يحسن الظن 
لما قرأكلامه في «فصوص الحكم» غيّر رأيه فيه» وانتقده بشدة بل 
كفره. وألّف فى الرد عليه كتبًا عديدة. 

وفي القسم الأول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسوّدات 
شيخ الإسلام بخطه المعروف, ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد 
الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منهاء وهي: «قاعدة أن جماع 
الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم"» (أسماء مؤلفات الشيخ 
ضية* أ العقيوهالدرية تمن ؟ )م والمدشورة مما رض 2ت ). 
ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة 
بخط يده. وإن لم يذكرها المترجمون له. 

وصف الأصول المعتمدة: 

اعتمدثٌ في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلّد 
يوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق ”8٠05[‏ عام]ء وهو من مجاميع 
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